
ـــونس.. التفكـــك الأحـــزاب “النائمـــة” في ت
والانصهار وخطر الشعبوية

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

تعيش تونس أزمة متعددة ومختلفة الأبعاد في ظل حالة انسداد قنوات التواصل بين مؤسسات
الدولة المتمثلة في الرئاسة والبرلمان والحكومة، إلا أن جوهرها يتمثل في بنية النظام السياسي غير

المتوازن والهش الذي أنتج مشهدًا حزبيًا فسيفسائيًا غير متجانس تتحكم فيه قوى تقاطعت
مصالحها ظرفيًا.

ــالأمر الصــحي ــابعون ب ــا هــائلاً في عــدد الأحــزاب، وصــفه المت ــورة انفجــارًا كميً ــونس بعــد الث شهــدت ت
والطبيعي وهو نتاج عطالة سياسية تاريخية تسببت فيها الأنظمة الاستبدادية التي حكمت تونس
منذ الاستقلال، فالنخب الجديدة حاولت إعادة بناء منظومة فعل سياسي تُشارك في تسيير الحياة

العامة، إلا أن غياب التجانس فيما بينها جعل منها حجر عثرة أمام إنجاح المرحلة الانتقالية.

ففي تونس تُصنع الأحزاب على عجل، يصعد أحدها إلى الحكم مدفوعًا بتطورات الساحة السياسية
والاجتماعية والاقتصادية (أزمات اغتيالات)، فيما ترتفع أسهم البعض الآخر بدعم من الجماعات
الضاغطة من أصحاب المصالح والعائلات المتنفذة، وبالتالي فإن أغلبها تكون بصورة غير طبيعية ولم
يــة، بينمــا عجــزت القــوى الحزبيــة ذات الــرؤى والتــاريخ عن تــدارك تكــن وليــدة حركــة وديناميكيــة فكر
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وضعها فتقهقرت إلى الوراء بعد أن فقدت نجاعتها وقدرتها على التطور.

الأحزاب النائمة 
آخر الأرقام تُشير إلى أن عدد الأحزاب في تونس وصل إلى حدود  حزبًا مرخصًا لم يُعرف لأغلبهم
أي نشاط يُذكر، فيما دفع الفشل في الاستحقاقات الانتخابية  و بعض الأحزاب الأخرى
رغم امتلاكها لقواعد شعبية، إلى الاندثار والتفكك كالجبهة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي

ية. والتكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهور

 

#تونس تحطم رقما عالميا في كيفية ترذيل وتتفيه الديمقراطية :  جزبا
سياسيا بمعدل حزب واحد لكل أربعين ألف ساكن !!! العار له وجوه عدة !!!

Mustapha Attia (@MustaphaAttia1) November 3, 2020 —

بعــد ســقوط النظــام الســابق في ينــاير ، فتحــت تــونس الأبــواب علــى مصرعيهــا أمــام النخــب
والمـــواطنين لتكـــوين أحـــزاب قصـــد التحـــول مـــن النظـــام الواحـــد إلى آخـــر متعـــدد يضمـــن انتقالهـــا
يــة يــة، ويمكــن حصر الأحــزاب بــالبلاد في  عــائلات فكر الــديمقراطي ويحــافظ علــى مكتســباتها الثور

ية والقومية العربية والإسلامية. وسياسية وهي: الليبرالية واليسار

أغلـب هـذه الأحـزاب لم تصـمد طـويلاً أمـام المطبـات والمنعرجـات الـتي عرفتهـا التجربـة التونسـية طيلـة
يـــة الثانيـــة والاغتيـــالات والحـــوار الـــوطني والتوافـــق العشريـــة الأخـــيرة المتمثلـــة في تأســـيس الجمهور
والانتخابــات التشريعيــة والرئاســية في  و، إذ عــانت الأحــزاب الصــغيرة الحديثــة المنشــأ
والضعيفـة التمثيـل مـن عـدم قـدرتها علـى المحافظـة علـى موقعهـا، وبالتـالي عرفـت سـقوطًا سريعًـا في

حالة الانقسام والتفكك ثم الاندثار.

من جهة أخرى، فإن النظام السياسي وإكراهاته دفعت النواب نحو البحث عن إعادة التمركز من
جديــد بين المحطــات الحزبيــة والانصــهار في الكتــل النيابيــة لتحقيــق مــآرب شخصــية بالأســاس والــبروز
كأحسـن مـا يكـون في المشهـد، الأمـر الـذي سـاهم في تفكـك أحزابهـم الأم كحـزب نـداء تـونس للرئيـس
الراحــل البــاجي قائــد الســبسي الــذي تفــ منــه أحــزاب صــغيرة أخــرى كتحيــا تــونس وقلــب تــونس

ومشروع تونس وأمل تونس.

الاسـتقالات حـالت دون تمكـن الأحـزاب الصـغيرة الساعيـة إلى تشكيـل هويـة جديـدة مـن اسـتمرارها،
وذلـك بالإضافـة إلى افتقارهـا لآليـات عمـل وخطـط إستراتيجيـة واضحـة المعـالم والأهـداف علـى المـدى
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المتوسط والبعيد، فضلاً عن عدم توافرها على هيكلة ثابتة والتمويل الضروري لاستدامة أنشطتها.

كمـا تُعـاني الأحـزاب المجمـدة ذاتيًـا أو النائمـة، مـن أزمـة هيكليـة عميقـة ومـن عقـم فكـري يحـول دون
رجوعهــا إلى الساحــة، وذلــك لأنهــا لم تســتوعب في خطابهــا وممارســتها التحــولات السوســيولوجية
للمجتمع والأفراد والمتغيرات السياسية ومتطلبات المرحلة الملحة وهي بالأساس اقتصادية تنموية،
كما أنها لم تعمل على إعادة البناء الداخلي وتقويم مواطن الخلل كما أنها لم تقم بقراءات نقدية ذاتية

تُعدل من خلالها أخطاء الماضي وتبني إستراتيجية جديدة بطرق وميكانيزمات تساير المتغيرات.

التفكك والانصهار
يـــة مـــن أجـــل صيرورتهـــا مـــن الطـــبيعي أن تنشـــأ الأزمـــات داخـــل الأحـــزاب السياســـية وهـــي ضرور
واستدامتها، إذ يُشكل الاختلاف شرطًا لتحقق العملية الديمقراطية في داخلها، إلا أن الصراعات على
الزعامة والتحكم من أجل تحقيق المصالح الزبونية والولاءات هي السوس الذي ينخر جسد الأحزاب

ويمهد لتفككها.

فأغلــب الأحــزاب تُعــاني مــن ضعــف منســوب الديمقراطيــة داخلهــا ومــن اســتئثار قياداتهــا بــالقرارات
المصيريــة ووضــع الخطــوط العامــة، مــا يؤجــج الصراعــات ويسرع الانشقاقــات، وبالتــالي فــإن الإشكــال

الحقيقي لا يكمن في اختلاف الرؤى والقراءات بقدر ما هو تنافس على الامتيازات.

 

هــذا الواقــع أنتــج مــا يُســمى بعمليــة الإفــراغ والســياحة الحزبيــة (ميركــاتو ســياسي)، إذ تنتقــل بعــض
القيــادات مــن كتلــة حزبيــة إلى أخــرى بحثًــا عــن إعــادة التموقــع وتحقيــق المصالــح الذاتيــة دون النظــر
ــا غــير متجــانس عمــق الأزمــة الحاليّــة ودفــع للحــزب كمنظومــة وجبــت رعايتهــا وتمتينهــا، وأفــرز برلمانً

الأحزاب إلى البحث عن الجدوى السياسية من خلال البحث عن طرق لإعادة الانصهار.

وفي ظل حالة الاستقطاب الثنائي التي تعيشها تونس بين حزبي حركة النهضة الأكثر تماسكًا ووريث
كثر التجمع الحزب الحر الدستوري بقيادة عبير موسي، فإن عملية انصهار الأحزاب الأخرى أصبحت أ
تعقيـدًا خاصـة بالنسـبة للأحـزاب الـتي تُقـدم نفسـها علـى أنهـا امتـداد لمـشروع الرئيـس الراحـل البـاجي
يـة الـتي يبًـا القاعـدة الشعبيـة لنـداء تـونس وللقـوى اليسار قائـد السـبسي، فالدسـتوري الحـر ابتلـع تقر
غـــادرت المشهـــد الســـياسي بخسارتهـــا الانتخابـــات الماضيـــة، واســـتغل الفـــراغ الكـــبير في المشهد ليشـــد

عودة بأدوات نداء وشعارات مناهضة لحركة النهضة.
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المنظومة الحزبية والشعبوية
تتــالي الحكومــات والأزمــات وتشتــت المشهــد البرلمــاني، ينــذر بــدخول البلاد في حالــة مــن عــدم الاســتقرار
ــة وصــعود نجمهــا بقيــادة الرئيــس قيــس ســعيد الــذي يعمــل علــى ــاح الشعبوي ي المزمــن، وبهبــوب ر
استغلال الخواء والصراع لترذيل العملية السياسية تمهيدًا لمشروعه حيث اقترح حوارًا مع الشباب

بديلاً لمبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للخروج من الأزمة.

 

ويبدو أن عجز النخبة التي صعدت إلى الحكم بعد الثورة عن ترتيب الأولويات واقتصار فعلها على
الجانب السياسي دون غيره من القطاعات الحيوية والحساسة كالاقتصاد والتنمية، وعدم قدرتها
يــق أمــام طــ الشعبويــة مــا يعــني أن المنظومــة علــى التفاعــل مــع الاســتحقاقات بجديــة، فتــح الطر

السياسية باتت تحت خطر الإضعاف وفرضيات النسف.

فالشعبوية التي تعمل على الحد من قدرة الهياكل التنظيمية المنتخبة ديمقراطيًا كالبرلمان والهيئات
ية وإضعاف مصداقيتها بضرب ثقة الناس فيها، تستند إلى قدرتها على التواصل المباشر مع الدستور

الجمهور دون حواجز ودون الحاجة إلى حزب أو وسيلة إعلام رسمية.

وأمام هذا الخطر، فإن الأحزاب التونسية بحاجة إلى إرساء أرضية لتوافقات الحد الأدنى والأهم من
ذلــك إلى إجــراء مراجعــة في المنظومــة الانتخابيــة وتعــديل قــانون الاقــتراع والعتبــة مــن أجــل الحــد مــن
التشتت السياسي، وتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  لسنة  وقانون
كثر تقسيم الدوائر الانتخابية ونظام الأحزاب، وكذلك منع السياحة الحزبية لجعل المشهد السياسي أ
أخلاقيــة، وإنهــاء الظــاهرة الــتي أثــرت علــى اســتقرار الكتــل البرلمانيــة وتماســك الأحــزاب، وســاهمت في

تشويه صورة النواب الرحالة.

ــة، يبــدو أن تحــديات الانتقــال الــديمقراطي والتجــارب الضيقــة في عهــدي بورقيبــة وبــن علــي بالنهاي
وضعت الأحزاب السياسية بعد الثورة أمام معضلات فكرية وسياسية وأخلاقية كبيرة، فتعاملت مع
الواقع المستجد بعقلية تقليدية، ما جعلها غير قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة ومتطلباتها،

لذلك فشلت الكثير من الأحزاب رغم صعودها المدوي في البقاء والتواصل.
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